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دعوی َة 
التي ة اة لانتمية 
ا ا 


شر ا کور 
سان بك لموم لوسم وة بها لزا 


قال الله سبحانه وتعالی: 
3 فل کیو یبیج آدخرایلی اقول بیرق 
آنا وتن ابی وبکر ومآ 
مد اریت © ) 


[یوسف] 


< آحع إل سيبل ريك باليكمة والمووة 
تک ھر يالى جى او ) 
[النحل: ]١١١‏ 


إو انمد ف ته وتي شىق تجو ذبا من 
شرور آنفسناء ومن سینات آعالناء من بده الله فلا مضل له» 
ومن بُضلل فلا هادي له» وأشهد أن لا إله إا الله وحده لا 


f N: 
شريك له» وأشهد أن حمَدًا عبدّه ورسوله.‎ 


ا الین انوا اتا آله عى قاي ولا َو إلا وام 
بشو 7 € ک عمران. 

کا اقا اشا رھک آآری کلت ین کتیں یکو ق نا5 
وک منہکا کاک گیا یک وتوا ا ایی کک لہ ہی الام اکان 


کر ۸ 
و 


EOL 
9ا آرت ا ئا ائه یڑک سر © بتع کم‎ 
امک یغرم ڈویکم رین بلع ائه رشو قد ار ر لينا‎ 

ااعراب]۔ 


ما بعد: 


فان صد الحدیث کتابٌ اله» وخر اهدي هدي ع 

اا وش الأمور حدثاتہاء وکل حداثة بدعة وکل بدعة ضلا 
E:‏ 

وكل ضلالة في النار. 

لقد كان استكتابي للكلمة الشهرية على الإنترنت يفرضه 
واب القيام بالدعوة إلى اله» الابتة الأصول في سَنّة النبي اف 
وش السلف الصالح من بعده» الذين أظهروا حُجَجَ الإسلا» 
ونشرواعاستةء ودفعوا عنه لَب با ًة والبرهان» وحدّروا 


ما ِْم فيه من حدثات الأمور» وضلالات أهل البدع والأهواء 


کڪ 
ER‏ 


التي هي سببٌ كل شقاوةء وبالصبر واليقين سلكوا سبيل الدعوة 
إل الله على بصيرة مصداقًا لقوله تعالى: فل عزو سیل آذ 
لک آل ع وة اھا ون ابی وشن افر ومآ آنا الق رت 
© ) (يرسف)» وجدوا دعوتّيم بأسلوب الحكمة والموعظة 
الحسنةء مصداقًا لقوله تعاى: < آدغ إل سيل ريك لمق 
موو َة ددهم يالى هى أَحسَن € [الحل:١٠٠].‏ 

هذاء وقد عملت في عاولةٍ لبلوغ هذا الرمى» وتقيق 
هذا المعنى» على تسطير ما جى أن تحمله تلك الكلهات الشهرية 
من إنارةٍ للعقول» وبيان مسالكِ الاتباع بء والتنزيو من 
الشرك ووجوهو. وقد رأيتٌ من المفيد - بعدما اجتمعت جلةٌ 
منها أن أضعَهًا ني رسال دعوية ضِْنَ سلساة سگيتها بذ 
« توجيهات سلفية). 


۴ عو اة ية 


واللة أسأل أن ركنا الإحلاص في السرٌ والعَلَنِء وأن يعيدنا 

من فتنة القولِ والعَمَل» وآن ينصرَ ديته» ويُعلي كلمته» ويوق 
القائمين على الدعوة إلى اله بم فيه خير دينهم» وصلاخ أمتهم. 
وآخرٌ دعوانا أن الحمدٌ له رب الاين وصل اه عل 
خد وعلی آله وصحبه وإخوانه إلى يوم الدين» ولم تسلا 
أبو عبد ا معز محمد علي فركوس 

الجزائر في: ۲۰ ربيع الثاني ١١٤١ھ‏ 

الموافق ل: ۱۷ مايو ٠٠٠۲م‏ 


إن ابن تيميةً لله کان سابقًا لزمانه» بحرا في كَل ف لا 
تکاد تُکدّرہ لذلا ارتقی في مدارج العلم والکالٍ حتی بلغ 
زوء الج اللي والوغ الفكريّء َس على اميل الذي عاش 
بينه» فهذه المنزلة التي حباه ال بها - وإن كان يعبط عليها إلا 
آنا في الوقت نفسه ابتلاءً له وامتحان» فقد سل النبي 4# عن أي 
الاس أشد بلاء فقال: د الأمكلُ قالأمَل..٠‏ وني مقابل هذه 


(۱) آخرجه الترمذي في <الزهد»» باب ما جاء في الصبر على البلاء (۲۳۹۸)-= 


وىة اة واب 
اللعمة التي منحها ال له لاقى من خصومه وغالفيه أنواعا من 
الاقتراءمات وآلواتا من الثم دفع ثمتها باصا وکا قیل: دولا بذ 
دود الشَهْدِ من ر الخل». 


= وابن ماجه في «الفتن»» باب الصبر على البلاء »)٤۰۲۳(‏ والدارمي في 
«سننه» (۲۹۸۱)» وابن حبان في «دصحیحه» (۲۹۰۰)» وا حاکم في 
«المستدرك» (۱۲۰)» وأحد »)۱٤۹٤(‏ من حديث سعد بن أي وقاص 
##. والحدیث صکحه أَحدٌ شاکر في تحقیقه [ «مسند أحمد» (۴/ »)٥۲‏ 
والألباني في <السلسلة الصحيحة> »)۱٤١(‏ وحكنه الوادعي في «الصحيح 
المسند» (۴۷۷). 

(۱) من دیوان أي الطب الحنّي في مدح آي الفوارس دلیر بن لشکروز» وکان 
قد أتى الكوفة لقتال الخارجي الذي نجم بها من بني كلاب» وانصرف 
الخارجي قبل وصول دلیر إليهاء 
وانظر: <التمثيل والمحاضرة» للثعالبي: الفصل الثالث فيا يكثر الشمثيل 
به في جميع الأشياء. و«نفح الطيب» للمقري .)٠١١ /٤(‏ 


بالتقد والتفنید والتقویم فلا بُ بسند مم آقوالًا يفترضها هم تقولا 

ثم جیب عنها ويناقشها بالرد والقبول» کا هو صني كث من 
خصومه الأقدمين والُحْدّثين» وإنها ينيد هم القولّ عن بيو 
بالمشافهة أو بنقل مستوتي من تاب يعرفه» بخطّى الآراء الفاسدةً 
الناشئةً عن ضلال الأفكار وانحرافِ المعتقداتِ» ويدمغ الباطل 
بالبرهان وامجّة» والكتاب والس فوقع كلام في نفوس المخالفين 
E‏ 


کن لنٹ 


کر ج 
مَكَذُوبً»”» لذلك كان سيل النقد اموجه إليه ضعيقًا من جهة 
التوٹی من أقواله» أو من جهة الجهل بمقصده ومرماه» أو عدم 
الإدراك لمغزاه» أو بريه آثرًا تجا عن تعصّب خصومه لآرائهم 
أو آراء کبرائهم. 

ومن ضروب النقد التي سُا عليه خصومة َالَف رده 
على الإخنائي» وحرّم فيه - بناءً على النصوص ال حديشية - شد 
الرحال لزيارة القبور» وهي من أشدٌ ا معارضات التي ليها ابن 
تيمية الله من خصومه» ولا تزال ساحتها حامية الوطيس بين 
أهل التوحيد وأهل القبور من الصوفية وأهل الطرق وغيرٍهم» كا 
وْجُهت له انتقادات بسبب تأليفه ل: «الفتوى الحموية> التي أبرز 
فيها معتقد آهل السَنة وما بيب اعتقاده بالأخص في مسائل الأساء 


(۱) <جموع الفتاوى> لابن تيمية .)١١١/١(‏ 


ِت 
والصفات» وقد لاقى بسببها من خصومه معارضةٌ وتشنيعًاء 
الذين كانوا يممٌلون- آنذاك -الأغلبية من 


وبالأخص الأشاعرة 
الناس» ومن ضور النقد - أيصًا - أنه نسب إليه التناقض ف قوله 
ب: «قدم جنس الكلام وحدوث آحاده»» وآنه القائل ب: « حلول 
الحوادث بالذات» وغيرها من الانتقادات والمعارضات. 


BH 


کڪ عونت التي رال ية 2 


نشهدها اليوم ما يرجه -عندنا- 
بعص أساتذة الفلسفة والمنطق اليوناني لوهم يدوم في 
آي نك لايقيروة © ) [لامراد]» من نسبة تهمة التشبيه والتجسيم 
لابن تيمية الله في محاولات جريئة ومسطرة» تتطابق وقول 
ابن العربي المالكي”: « والناس إذا م يجدوا عيبا لأحد وغلبهم 
(۱) هو ححكَدٌ بن عبد الله بن محمد المعافري الإشبيليء الشهير بأي بكر ابن 


العربي المالكي» كان من كبار علهاء الأندلس» ء إشبيلية» ثم 
صرف من القضاء» وأقبل على نشر العلم» وله تصانيف شهيرة منها:= 


ت اقییة واف رلو 2 
الحسد عليه وعداوتېم له أحدوا له عيوبًا... فبقذفوا... في قلوب 
الناس ما لا يرضاء الله تعالى وليحتقروا السلف وسهونوا الدين»“ 
والكيّس إذا أنعم النظر يدرك أن التق غير موجه لشيخ الإسلام 
على المخصوصء وإنها يستهدف الهج السلفيّ الذي يدعو إليه 
ويتمسك به بغي إفساد الناس عليه وإبعادهم عنه» والانتقاص 


من علماثه ونسبة المآخذ لرواده. 


= <العواصم من القواصم»>» ودأحكام القرآن»» و<قانون التأويل»» 
و<عارضة الأحوذي»» و<المحصول في الأصول»» توفي بالقرب من 
فاس سنة [۳٤٥ه]»‏ وحمل إليها ودقن بها 
انظر ترجمته في: «الصلة> لابن بشکوال (۲/ ١۹٥)ء‏ «المرقبة العلياء 
للنباهي (١١٠)ء‏ «وفيات الأعيان» لابن خلکان »)۲۹١ /٤(‏ «الدیباج 
المذهب» لابن فرحون (۲۸۱)ء «الوفیات» لابن قنفذ (۲۷۹)ء «شذرات 
الذهب» لابن العياد (6/ ١١١)ء‏ <القكر السامي» للحجوي (۲/ .)۲۲١‏ 

(۱) <العواصم من القواصم> .)٤1۹/۲(‏ 


وما نسبوا إليه من القول shh‏ 


في رحلته - أنه حضر يوم الجمعةء وابن تيمية يعظ الناس على 
النبر الجامع إلى أن قال: «قذكر حديث التزول» قتزل درجة من 
درج المنبر فقال: گنرولي هذا کا نسبوا ليه کنبا وافتراء - 
القولّ: « بان الله يرل إلى السماء الدنيا إلى مرجة خضراء وي 


(۱) هو الرحّالة مؤخ محمد بن عبد الله اللواتي المعروف بابن بطوطة 
ولد بطنجة بالمغرب الأقصى سنة [۴٠۷ه]ء‏ وطاف ببلدان عِدَّة في 
قارات مختلفة» واتصل بكثير من الملوك والأمراء والعلماء» ثم عاد إلى 
المغرب الأقصى» وانقطع إلى «أبي عئان» من ملوك بثي مرين» وتوفي 
بمراكش سئة [۷۷۹ه]ء من آثاره: رحاته المساة ب: <تحفة النظار في 
غرائب الأمصار وعجائب الأسفار>. 
انظر ترجته في: «[یضاح المکنون» للبغدادي (۱/ ۲۹۲)ء دالأعلا» 
للزركلي (۷/ ١‏ ١١)ء‏ «معجم المؤلفين» لكحالة (۳/ .)٤١١‏ 

(۲) «رحلة ابن بطوطة> .)۹1۹٥(‏ 


رجلیه نعلان من ذهب»( a‏ - ايشا إن الله يجلس 
على العرش وقد خلى مکانًا یقعد فیه رسول الله . 


(۱) «الإمام ابن تيمية وموقفه من قضية التأويل» للجنيد »)٤١٤(‏ «حياة 
ابن تيمية> لبهجة البيطار .)٠١(‏ 

(۲) المصدران السابقان. 
ليس في مسالة إقعاد النبيّ 88 عل العرش إلا حديث ابن مسعود 
#@ مرفوعًاء وحَكَمٌ عليه آهل الحدیثِ بالبطلان» وله ريق موصو 
وموقوفةٌ ولکن لا ثبت إسناڈهاء 
[انظر: <السلسلة الضعيفة> للالباني (۲/ )۲٠٠١‏ برقم .])۸٠١(‏ 
وابن تيمية ڪاله في هذه المسالة إنها حكى أن من الَلَفي مَنْ قال 
بذلك وآنکرها آخرون» حیث قال في «مجموع الفتاوی> :)۳۷١ /٤(‏ « فقد 
حَدّث العلماء المرضيُون وأولياؤه المقبولون أن عكَدَّا رسولً الله #8 
جلسه ريه على العرش معه» روى ذلك عد بن فضیل عن ليث عن 
مجاهد في تفسير < نيمك رك ماماتتمو © € [الإسراء)» وذكر = 


ذلك من وجوه أخرى مرفوعة وغير مرفوعةء قال ابن جرير: وهذا 
ليس مناقشًا يما استفاضت به الأحاديث من أن امقام المحمود هو 
الشفاعة باتفاق الأة من جيع من يتتحل الإسلام ويَذّعيه لا يقول 
إن إجلاسه على العرش منكرًاء. كنا ي الطبيع والصراب سكا 


قلت: وما حکاه عنهم ونقله هو صادق فیه» قال ابن حجر في «فتح 
الباري» (۲/ :)۹١‏ « وقيل إجلاسه على العرش» وقيل على الكرسي» 
وحکی آي ابن ال جوزي كا من القولين عن جاعة؛» ولا يلزم من 
حكاية مذهب جاهد وغيره القول به والتزامه. 

وعلى تقدير التسليم بصكة ِنبة هذه المسألة لابن تيمية #الله فقد 
تكلم فيها جاعةٌ من لكلف كمجاهد» ورواه الطبري عن ججاعة من 
السلف ول ينكر رواية مجاهد في إقعاد النبيّ 4# على العرش» وأيد 
كلام مجاهد أبو بكر المروزي وآبو داود السَجِسْتَاني صاحب السئن» 
وإیراهیم ا لحري وحمّد بن مصعب العابد شیخ بغداد وخلق کثیر. 
وهذا قال ابن تيمية لله في «درء تعارض العقل والنقل> (۳/ 1۹):= 


عون التي وال إا ج ڪڪ ۲۱× 


تفنيد ذرية التشبيه والتجسيم 


وبراءة ابن تيمية منها 


هذاء وما یدل یقیتا عل براء 
الفرية الشنيعة ما يلي: 


٭ اولا: إن قدوم ابن بوط إلى دمشق ووصوله إليها 


ابن تيمية الله من هذه 


= «کحدیث قعود الرسول #8 على العرش رواه بعض الناس من طرن 
كثبرة مرفوعة وهي كلها موضوعةء وإن اثابت أنه عن مجاهد وغيره 
من السلف» وكان السلف والأثكة يروونه ولا ينكرونه ويتلًونه بالقبول 
وقد يقال: إن مثل هذا لا يقال إلا توقيقًا لكن لابدٌ من الفرق بين ما 
ثبت من آلفاظ الرسول وما ثبت من كلام غيره» سواء كان من المقبول 


آوالمردود». 


إنما كان يوم الخميس التاسع من شهر رمضان سنة ست وعشرين 
وسبعمائة هجرية [۹ رمضان ١۷۲ه]‏ وابن تيمية قد سجن في قلعة 


دمشق في السادس من شهر شعبان من ذلك العام ٦[‏ شعبان 
ها وبقي مسجوتًا لی آن توقاه لله تعالی» فی رآ ابن بطوطة 
وهو يعظ الناس ؟ 

# ثاتيا: ولان امقر عند تفاة الصفات على اختلاف طبقاعم 
في النفي: من الجهمية والمعتزلة والأشاعرة أنم يدّعون أن إثبات 
الصفات أو بعضها يُسكى تشببهًا؛ ذلك لان دعواهم مبنية على 
أن ما في الشاهد إلا صفات المخلوقين» لذلك يلتزمون النفي 
مالين بأنه يستلزم من إثبات الصفات تشبيه الخال بالمخلوق» 
وهذا مايفشر رميهم لبتي الصفات من السلف وغيرهم بالنجسيم 
والتشبيه» وهذا خطأء إذ لا يصح الاعتاد في النفي والإثبات على 
لزوم التشبيه وعدمه؛ لان اتفاق المسلمين في بعض الأساء 


والصّفاتِ ليس هو التمثيل الذي نفته الأدلّة السمعية والعقلية» 


فما من شين إِلَا وبينهما قدرٌ مشترك وقد مء فنفيه عموما 
نفي للقَذرٍ المشترك وهو باطلء وإثباته بعمومه إثبات لتساوما 
في القدر المميّز وهو باطلء إذ لايلزم من التشابه في بعض الوجوه 
التشابه من کل وجه کا سیاي -. 

*# ثالًا: بعلم من حياة ابن تيمية العلمية أنه كان له منبر 
يرتقي عليه ویعظ الناس» و|نها کان له كرسي بلس عليه ويجتمع 
الناس حوله. 

٭ رابعا: م یرد في تب ابن تيمية الله آیٌ کلام -لا نّا 
ولا ظاهرًا-يدل على هذا التشييه المذموم شرعًاء وكتابه «شرح 
حدیث النرول» متداولٌ بين الناس م يظهر فيه أي تصريج 


(۱) مطبوع ومتداول» وصدر عن اللكتب الإسلامي الطبعة الخامسة مؤرٌخة= 


دَعَوَىيتبة | 
با اتهم به ولاني أي موضع آخرَ من کتبه. 

*# خامسا: تصريح ابن تيمية ني مواضع متعدّدة بنفي التمثيل 
عن الله ومشابهة أحلٍ من المخلوقين في شيءٍ من صفاته وخصائصه» 
ويظهر من نتصوص كلامه اللاحقة ذمّه للتشبيه ووصف أصحابه 
بالمبطلين» حيث يقول كفله: 

دلیس في الخارج صفة نه بال بها صفة المخلوق» بل کل 
ما يوصف به الرب تعالى فهو مخالفٌ بالحدٌ والحقيقة لما يوصفُ 
به المخلوق أعظم ما يخالف المخلوق المخلوقء وإذا كان المخلوق 
غالفًا بذاته وصفاته لبعض المخلوقاتِ في لحد والحقيقة» فمخالفة 
الخالق لكل خلوق في الحقيقة أعظمٌ من خالفة أي لوق فرص 
لاي مخلوق فرص ولکن علمه ثبت له حقيقة العلم» ولقدرته 


= في سنة: (۷ ۱۳۹ھ ۱۹۷۷م). 


حقيقة القدرة ولكلامه حقيقةٌ الكلام» كا ثبت لذاته حقيقة 


ا ر چوا ا 2 بت له صفات 
الكمال على الحقيقة من كل ما سواه . 

وقال- أيصًا -: « وصفات الله تعالى لا تعاثل صفاتِ العبادء 
فن الله تعالی لیس کمفله شيء لا في ذاته» ولا صفاته» ولا 
أفعاله» وقال عن المشبه: دومَنْ جعل صفاتِ الخالق مثل 
صفات المخلوق فهو المشبّه الطل المذموم وإن أراد بالتشبيه 
أنه لا ينبت لله شيءٌ من الصّفات فلا يقال له علم ولا قدرة 
ولا حياة؛ لأنٌ العيد موصوف بهذه الصفات فَاَرِمَةٌ أن لا مال 
له: حي علي قدیر؛ لان العبد ي يمى بهذه الأسماء» وكذلك في 


(۱) <ججموع الفتاوى> لابن تيمية .)٩۷/1١(‏ 
(۲) المصدر السابق .)٠١ /١۲(‏ 


یک ریز | 
کلامه وسمعه وبصره ورؤیته وغیر ذلك»» وني «بیان تلبیس 
الجهمية> یقول: إن اله سبحانه مر آن يکون من جنس شيء 
من المخلوقات» لا أجساد الآدمّن ولا أرواحهم» ولا غير ذلك 
من المخلوقات فإِلّه لو کان من جنس شيء من ذلك بحیث تكون 
كحقيقنهء زم آن يجوز على كل منها ما تجوز على الأخرء 
وجب له ما بحب له ومتنع عله ما یمتنع علیه» وهذا متع؛ 
لاله يستلزم أن يكون القديم الواجب الوجود بنفسه غير قديم 
واجب الوجود بنفسه» وأن يكون المخلوق الذي يمتنع غناه غت 
يمتنع افتقاره إلى الخالق» وأمثال ذلك من الأمور التناقضةء والله 
تعالی رَه نفسه آن یکون له کف آو ثل آو سو اود“ کا 


(۱) «منهاج السنة الثبوية> لابن تيمية .)۱۷١ /١(‏ 
(۲) «بیان تلبس الجهمية> (۱/ »)٦۲١‏ <مجموع الفتاوی» )۲۱۷/٥(‏ 
كلاهما لابن تيمية. 


ذکر ائه أن ماثلة ا خالق لعباده لو صت للزم من ذلك افتقار 
الخال إلى خلوقه» وهو تع ضرورةٌ- كما سيأ -. 

# سادسا: إن لفظ التشبيه والتجسيم لا بجوز لأحد إطلاقيا 
في حق الله لا نّا ولا إثباتا؛ لأنهيا لفظان يردا في الكتاب والس 
بالتفي ولا بالإثبات» فإذا أورد النازع لفظًا مجمأد بجتمل حقّا 
وباطلا فالواجب التوف من خير إثباتِ اللَْظ أو نفيه» ليس 
ذلك محلو النقيضين عن الح ولا لقصو أو تقصير في بيان 
الحقّ» ولكنٌ اللفظ مجملء والعبارةً موهمة» مشتملة على الح 
والباطل» ففي إثباعما إثبات الح والباطل» وفي نفيها نفي للح 
والباطل» فالواجب الامتتاع عن كلا الإطلاقينء ثم الاستفسار 
عن مراد صاحبھا ہہا فان آراد بہا حقًا فُٔل» وإن آراد بہا باطلد 
رد ولذلك ورد من قواعد أهل السَنَة في الرد على المخالفين 
ودحض شبهاتیم قاعدة: لوقب ون الإا والاشفْصال عند 


۲ وة اة والقية لان 


کرک 


الإجمالٍ»» وابنٌ تيمية فل يأبى انب عن هذا المعنى الح 
به» وذلك لمخالفته للنصوص الشرعية في عدم استعماطما في هذا 


من غير تعیین لاحل معانيه إطلاق لكل 
مسّاه» فإذا سط عليه النفي كان ذلك مسلطًا عليه" لذلك 
كانت متابعة الكتاب والسّة في اللَفظ والمعنى أكمل وأتمٌ من 
متابعتهم) في المعنى دون الفظ. 

ومن قبيل لفظ التشبيه والتجسيم إطلاق لفظ الجهة لله 
تعالى» فإن لفط ا جهة برذ في الكتاب ولا في اسن لا إثباتًا ولا 
نفياء وهو لفظً مجم عتملء يني عنه ما ثبت في الكتاب والس 
من أل الله تعالى في الساء» ووجة احتمال الجهة أن تكون جهة 


() انظر: «درء تعارض العقل والنقل> لابن تيمية (۷/ 0۹). 


سفل» آو عو يط بالله تعالى» أو جهة علو لا تميط به» فن أرب 
به جهة سفل فباطللنافاته لعل اله عر وجل الثابت بالکتاب 
والس والإجاع والعقل والفطرة وإن أريد به جهة علو تغيط 
بالله تعالی فباطل آیشا؛ لأنٌ اله تعالی أجل وأعظم من أن حط 
به شيءٌ من خلوقاته» وإن آرید به جهة علو لا تعيط په فح 
يجب إثباته وقّبول؛ لان الله تعالى هو الع الأعلى ولا بجيط به 
شيء من مخلوقاته"» فلذلك كانت مثل هذه الألفاظ التي م 
ترد لا في الكتاب ولا في السّة تحتمل معاي صحيحة وأخرى 
فاسدة» فإذا عرف مراد صاحبها وكان موافقًا للمعنى الصحيح 
قبل مرائ وميِحَ من النكلّم باللفظ الجمل» وعَلّم الألفاظٌ 
الشرعيةً في ذلك. 


لار 


عو القية 


(۱) انظر: <القواعد اللل> لابن عثيمين كفلل .)۳١(‏ 


ومن صر هي السللف عن إطلاق النفي والإثبات على 


الألفاظ المجملة المحتملة قول الإمام أحد اله : دللجهميّ إذا 
سال فقال: آخبرونا عن القرآن» هو الله أو غیرٌه ؟ قیل له: وإ 
اله جل ثناؤه لم يقل في القرآن: إِنٌ القرآن آناء ولم يقل: غَيري» 
وقال: هو کلامي» فسیناه باسم سه الله به» فقلنا: کلام اله 
قق نال ادزا بش ا اکان ن لمیر ون غ 
باس غیره کان من الضاین». 

ثم إن لفظ التشبيه والتجسيم من جهة أخرى ل يرذ نها 
أو إثباتًهها عن أحيٍ من الصحابة والتابعين لهم بإحسان إلى يوم 
الدّين وسائر أثمّة المسلمين» وإن ورد في كلام بعضهم فإتما يرد 


(۱) <الرد على الزنادقة والجهمية> لاإمام أحد بن حنبل (۷۳). [ضمن 
عقائد السلف للدكتور سامي التشار]. 


مقرونًا بتفسيره وهو معنى تمثيل الله بخلقه» ذلك التشبية بمعناه 
الباطل هو الذي ينفيه ابن تيمية االله وهو ماثلة الله لشيءٍ من 
خلوقاټه فیم) هو من خصائص الله سبحانه. 


* سابعا: إل التشبيه والتجسيم - عند ابن تيميةً - لفظان 
مجملان لاحت اهما للمعنی الق والمعنی الباطل - کا تقدّم ے لانٌ 
التشبيه قد يُطلق ويققصد به التمشيل المذموم المنفيّ شرعًاء وقد 
يطلق ويققصد به القَدْر المشترك بين المسكيات» وهو لا يستلزم 
ولا يتضكن التمشيل المنفي شرعًا صوص الكتاب والشة؛ لان 
ما لزم الصفة لذاعما الصف به الخالق والمخلوق من حيثٌ هما 
موجودان» فالصفة من لوازم وجود کل موجود بُمکن آن 
يتصف بہاء وهي - من هذه الجهة - حقيقةٌ ذهنيةً» بخلاف ما 
إذا أضيفت إلى موصوفها فن إضافتها إلى موصوفها مان من 


یک دعری ر 
الاشتراك فيهاء بل هو يدل على اختصاص الموصوف يم 

فابن تيمية فل يفرّق بين الصغة ذاتها من حيث هي 
صفة» وبين الصغة إذا أضيفت إلى موصوفهاء وليس من التمثيل 
المنفيّ شرعا الاشتراك في مُسكّى الصّفة من حيث هي صفة قبل 
إضافتها إلى الخالق أو المخلوقء بل هي بهذا امعنى: لفط كلع عا 
أو اسم جنس كا تقر عند الُحاةء أي: لفظ موضوع للدلالة 
على الحقيقة الّهنية دون سواهاء وهي بهذا امنظور الاعتباري 
لا وجود ماني خارج الذهن. 

وعليه» فان التشبيه المذموم الذي هو بمعنى التمثيل لازم 
في الصفة عند الإضافة دون الصفة إذا أطلقت؛ لأنٌ صفة الوجود 


(۱) انظر: «درء تعارض العقل والنقل> /٥(‏ ۳۲۷)ء و<الصفدية» »)4٩ /١(‏ 
و<بيان تلبيس الجهمية> )٥۹۷ /١(‏ كلها لابن تيمية. 


کی 
n‏ 
NE‏ 


EEC TE 
والسمع والبصر ونحو ذلك على نوعين: وجود وسمع وبصر‎ 
قدیم» ووجود وسمع وبصر حُدّث» ویطلقٌ على کل مسکّی‎ 
الوجود والسمع والبصرء وتلزمه لوازمه فإنّ هذا ليس من التمثيل‎ 
الذي نفته الأدلة الشرعية فان الله تعالى جمع في حى نفسه بين‎ 
الي والاثبات فقال سبحانه: ای یگیگیوہ کی وخر الکری‎ 
الي (©)) ااسررى» فنفى عن نفسه التمثيل بالأشيا» وأثبت‎ 
لنفسه سمعًا وبصرًاء ولو كان إثباتبيا يناي نفي التمثيل لنفاهما‎ 
عن نفسه» ولان جمعه بين النفي والإثبات تناقصًاء وحاشا كلام‎ 
اللہ آن یوصف بہذاء کم قال تعالی: 3او گن ِن عند یراق وشوا‎ 


Ea 


فد انعا صخا 3 ) رسا]. 


وفي تقرير هذا الأصل يقول ابن تيمية: 
«وأمًا المعنى الكُّي العامٌ المشترك فيه فذاك - كا ذكرنا- 


لا يوجد كُليّا إلا ني الذهنء وإذا كان امعصفان به بينهها نوع 


موافقة ومشاركة ومشابهة من هذا الوجه» فذاك لا عذور فيه 
فإله مايلزم ذلك القدة امشتر من وجو وجواز وامتتاع فان 
الله صف به» فا و جود من حيتٌ هو موجود أو العليم أو الحي» 
مهما قیل: لَه یلزمه من وجوب وامتناع وجواز فالله موصوف 
به» بخلاف وجود المخلوق وحیاته وعلیه» فنٌ اله لا یوصف 
ها تصش به الخلوق من وجو وجو واستحالق کیال الخلو 


0» 


لا یوصف با ختص به الب من وجوب وجواز واستحالق. 

ومن تأسيس التفريق بين الصّمة المطلقة والصّمة المضافة 
فن اللفظ الذي استعمله ابن تيمية الله هو ما طابق المعنى 
الح الذي جاء به الكتاب والسنّة مستعمَاًد فيه؛ لأ الخالق 


() «منهاج السنة النبوية> لابن تيمية (6/ .)٠١١‏ 


8 دعوی د 
وا مخلوق ختلفان في الحقيقة فلا يتماثلان» وهذا يستلزم أن يكون 
لكل واحدِ متها صفات حقبقية 
والعدم الملحض لا يحصل به امتياز أحدهما عن الآخرء فيلزم أن 
تکون صفات کل منھما ختلفة حتی بحصل بها الامتياز. 


BH 


ثبوتية یتحقّق ہا الاختلاف 


(۱) انظر: «<تلييس الجهمية> /١(‏ ١1)ء‏ <شرح حديث التزول» (۷) 
كلاها لابن تيمية. 


کک سkkسکڪ‏ وىة اة الق ةا 


ومن مقالة ابن تيمية ائه في الردٌ على من ادعى أن 
إثبات الصفات هو التمثيل الذي نفته الأدلة الشرعية ما نصّه: 

#١‏ آحدها: کونه ملل ما فَهمّه من النصوص بصفات 
المخلوقين» وظن أن مدلولّ النصوص هو التمثيل. 

# الشاني: أنه إذا جعل ذلك هو مفهومها وعطّله» بقيت 
النصوص مُعطَلة عا دلت عليه من إثبات الصفات اللائقة باش 
فيبقى مع جنايته على النصوص وظّه السيّء الذي ظته بالله 


کون 
ورسوله» حيث ظنٌ أن الذي بُفهم من كلامهما هو التمثيل 
الباطل» قد عطّل ما أودع الله ورسوله في كلامهما من إثبات 
الصفات لله» والمعاني الإلهية اللاثقة بجلال الله تعالى. 


« الثالث: أنه ينفي تلك الصفات عن الله عر وجل بغير 
علم» فیکون معطًآا ا یستحقه الوب . 

# الرايع: أنه يصف الربًّ بنقيض تلك الصفات من صفات 
الأموات» وال جماداتِ» أو صفاتِ المعدومات» فيكون قد عطّل 
به صفاتِ الكمالٍ التي يستحفها الربٌ. 

وما تقدّم تقريره يظهر جايًا أن دعوى نسبة التشبيه 
والتجسيم لابن تيمية له منقوضة من أساسهاء ولا أصل 
ها في الحقيقة والواقع» إذ قد يرجع الانتقاد له إلى توهُم الناقد 


(۱) «جموع الفتاوى> لابن تيمية .)٤۸/۳(‏ 


الناقد لا في حقيقة الواقع» إذ كيف يعقل من هذا كلامه 
واستدلاله آن یکون مشا آو مجساء وني نصوص له سابقةٍ قد 
ذم هذا النوع من التشبيه والتجسيم ووصف أهله بالمبطلين» 
وین تناقض القول به حیث یلزم منه کون المخلوق خالقًاء 
والفقير بالذات غنيّا بالذات» وهكذاء وهو جمع بين النقيضين» 
وهذا متیِع» کا أنه لو صح للزم أن جب ويجوز ويمتئع على 
الباري جل وعلا ما يجب ويجوز ويمتنع على المخلوق» وهو 
باطل» وما بني عليه فباطل؛ لأنه وجب اشتراگهما فیا بحب 
ویجوز ویمتنع؛ ولأنه لو صح للزم آن یون القديم بذاته غير 
قدیم بذاته» والواجب بذاته لیس واجبًا بذاته وهکذا» وهو 


ذَعوَىْيٍِ 


e 


جع بين النقيضين» وهو متيع . 


هذاء وقد يرجع انتقادهم له إلى خط الباحثين في فهم 
مذهبه المأخوذ من معارضته لخصومه» فابنُ تيمية له قد 
يذكر الرأي المخالف ويتسامح فيه عندما يعرض رأيه أو حمق 
رأيّ للف فيم يتعرض إليه من المباحث العقدية اكتفاءٌ با 
سبق له فيه من مناقشة وتحقيق تفاديًا للَكرار» فيظن الباحث 
یتناقله عنه غيرّه 


آنه مذهبّه في المسألة فيقع ا خطا في فهم رأیه ث 


من الباحثين. 
ويصدق في هذا المقام قول أبي الطيّب المتنبي: 


(۱) انظر: «بيان تلبيس الجهمية> /١(‏ ١۲٠)ء‏ و«<منهاج السئة النبوية> 
(٠۹۱/9‏ کلاها لابن تيمية 


و 
والفھوم 


(۱) «خزانة الأدب» لابن حجة الحموي (۱/ ۱۹۲)ء <قرى الضيف» لابن 
آي الدنیا (۱/ ۲۰۸). 


وأخيرًاء فان النقولً التكاثرةً عن شيخ الإسلام ابن تيمية 
لته تفصح - صراحة في غير موضع -بنفي التمثيل ومشابمة 
أحٍ من المخلوقين للخالق في شيءٍ من خصائصه» كما أبطل 
التشبية المذموم من وجوه عديدة تقد ذكرهاء وين ئه لوازم 
القول ا ممنوعةً على من اذعى أن إثبات الصفات هو التمثيل الذي نفته 
الأدلة الشرعية» فضا عن أنه م يظهر في أي نص من نصوصه ما 
يدل على التشييه المذموم شرعًاء الأمر الذي يفيد - يقينًا - براءته 
من هذه الفرية الشنيعة. 


ر 


هذاء والواجب على من يرغب في تفنيد آراء المخالف أو 
آن بُظهر خطأء آن یلع ارلا على مصادره» ویتعرّف على أدلته 
فهذا من الأمانة في العرض والتوثيق. وتقصير المشتعين _ عندنا - 
في هذا المجال ظاهر ملحوظ في ثنايا شَبّههم» يجاكي بعضهم 
بعقّا أقوال غالفیهم من غر تف وت أو توثیق» ویروجون 
به الباطل» وبالأخص إن كان في حاولة الطعن في منهج أهل 
السَة والتشكيك في صدق أئة المدى وعدالتهم» لا سا وأ 
المخالف هم أعلم متهم في كل امياد 


له جال تخصصه» وهم 


کان آبو سَلَمة بن عبد الرحن بن عوف ينازع ابن عباس ظا في 
المسائل ويماريهء فبلغ ذلك عائشة ظ#ة فقالت: «إنها مثلك يا أبا سَلَّمة= 


ڪڪ × 

قال ابن تيمية فل : « وا لمجادلة المحمودة إنها هي بإبداء 
المدارك وإظهار اجج التي هي مستند الأقوال والأعمالء وأمًا 
إظهار الاعتماد على ما ليس هو المعتمد في القول والعمل» فوع 
من التاق في العلم وال جدل والكلام والعملء". 

نعم إن التخلى بأدب الاعتراف بالخطأً والرجوع إلى 
الصواب حى لازم ولا سيل للدفاع عن الأخطاء أو تسويغها- إن 
وجدت -إذ ليس أحدّ من العلهاء إلا وله نادرة» فينبغي أن تُغمر في 


عة ية اقيم لاد 


= مل الفروج سمع الديكة تصيح فصاح معهاءء يعلي: أنك ل تبلغ في 
العلم مبلغ ابن عباس وأنت تماريه. 
[«تاریخ دمشقی» لابن عساکر (۲۹/ ١۴۰)ء‏ <تنوير الحوالك على موطا 
مالك» للسيوطي (۱/ 0۲)]. 

(۱) «اقتضاء الصراط المستقیم> (۱/ ۲۷۲)ء <دمجموع الفتاوی» )۱۹٤ /٤(‏ 
كلاها لابن تيمية. 


جنب فضله وتجتنب» آمًا حَشد الْكّة في تصِيد العثرات والهفواتِ 
والسَمَطًات من غير العناية بمقاصد الألفاظ وإحسان اظن 
بأصحابها قَهُوّ ِن طباع بشع المخلوقات وأنجسهاء قال ابن 
القيّم ال: ومن الناس من طبه طبع خنزير» يمر بالطيبات 
فلا يلوي علیهاء فإذا قام الإنسانُ من رجیعو قك وهکذا کثیر 
من الاس يسمعٌ منك ويرى من المحاسن أضعاف أضعافي 
المساوئ فلا بحمَظّهاء ولا يلاء ولا ِب فإذا رأى سَفْطةً أو 
كلمَة عورا جد بُغيتة وما يناسبّهاء فجعلها فاه ونقله». 
نسال الله أن بر أولیا۶ه وأن يذل أعدا۶ه» ویہدينا للح 
فهو حسينا ونعم الوكيل» وبكلٌ خير كفيل» وعليه العتمدٌ 
والاتکال في الخال والاک» وآخرٌ دعوانا أن الحم لله رب العالين» 


(۱) <مدارج السالكين» لابن القيم .)٤١١ /١(‏ 


x ter EEE 
عويب الةو ا‎ 
وىة التية واي‎ 


وصلی ال على نیا حك وعلی آله وصحبه و(خوانه إلى يوم 


الجزائر في: ۲۱ رجب ۸١٤١ھ‏ 
الموافق ل: ٤‏ أغسطس ۲۰۰۷م 


الوضوع الصفحة 


# طليعة السلسلة ees ٠.‏ ت 
# ابن تيمية بظلق وميزثه في التأليف والناظرات ... 
٠‏ مكانة ابن تيمية بالل الولمية ۳ 
٭ من ضروب الافتراءات على أبن تيمية جزل 4 
# عاولاتٌ جريةً لتفعيل تجمة التشبيه والتمثيل لابن تيمية Rae‏ 
+ نق عن ابن العربي المالكي يصف حال الحاسدين وعداوتيم 
٠‏ النقد غير موجه لابن تيمية الله بخصوصه بل يستهدف | 
الح MW...‏ 
٠‏ ما نسبه ابن بطوطة الرحالة لابن تي Ae lk‏ 


ی سک رة یابیز 
٠‏ الجواب عا ورد عن ابن تيمية خفاق في مسألة إقعاد النبيّ 6# على 
ی a‏ 
# تفنيد فرية التشبيه والتجسيم وبراءة ابن تيمية منهها من وجوه ٠٠١........‏ 
٠‏ الوجه الأول: بيان وجه التناقض فيا نقله ابن بطوطة عن ابن تيمية 


٭ فائدة: ما من شيئین إلا ويينهما قدر مشتر! 


۲١١........... الوجه الثالث: لا يعلم أن لابن تيمية خالل منبرًا برتقي عليه‎ ١ 
۲۳۰......... الوجه الرابع: لا يوجد في كتب ابن تيمية الف ما نسبه له ابن بطو طه‎ * 
Yt... 


٠‏ الوجه الخامس: تصريح ابن تيمية #الق بنفي التمشيل وذمه للتشبيه 


فائدة: الألفاظ المجملة مشتملة على حى وباطل.. 


وىة اة وال ارد ی رہ ی 


٠‏ قاعدة: التوقف عند الإبام والاستفصال عند الإجال.... 
٠‏ متابعة الكتاب والملّة في اللفظ والمعنى أكمل وأتمٌ. 
+ من الألفاظ المجملة المحتملة: لفظ الجهة. 

٠‏ قاعدة: في الألفاظ المشتملة على معنى صحيح ومعنى باطل. 
٠‏ التشبيه بمعئاه الباطل هو الذي ينفيه أبن تيمية خلال .... 
٠‏ الوجه السابع: تفريق ابن تيمية ال بين الصة المطلقة والصَمة المضافة 
إلى موصوفها.... 
٭ تعريف اسم الجنس. 
٭ من ردود ابن تيمية #الته على دعوى التمثيل» ووجوه خط المتتقدين 
لمذهبه.... 
من أسباب الافتراء على ابن تيمية كل . 
٠‏ السبب الأول: توهُم الناقدين لا ية الك وقوعه في التناقض 
٠‏ السبب الثاني: حطوهم في فهم مذهب ابن تيمية لل . 
# الخاة... 


من الأمانة آن يلع الناقد على آراء المتتقّد من مصادره. * 
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ی کک رة لی رایز 
٠‏ الاعتراف بالخط! والرجوع إلى الصواب من الأخلاق المحمودة 

Faas e FEY |‏ 
٠‏ تنم العثرات وتصيّد وات من طباع أبشع المخلوقات . 
٠‏ نقل عن ابن القيم اانه في وصف من هته البحث عن السقطات من 
غير حمله على المحمل الحسن. 


سلسلة تو جيهات سلفية 


وا اا یرال )اوی و 


رانف 
اإساذرالجتركة 


شر اج وکر 


آوعدا ارد عزون 
سار بك علوم لوسم وميه امو الإا 
لعدد 


دارالموقع 


فبا تبرج 


® AQ ? 


اسا I)‏ و صان أ 
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صدر من دة (تو جيهات سلفية) 
١‏ النطق الآره 
وئر خلال الوم اوی 
۴ شر التصاری 
واثره على اة الإسادم 
۳ تربية الاولاد 
واس تاهیلهم 
العلماتية 
حتیتتیا رطورتي 
م نصیحة إلى طبیبمسلم 
شمن ضراب شرعیة باتزم با به مهادت 
الإغلاص . 
بركة الملم وسر الثوفيق 


٦ 

۷ الإصلاح التقسي للغرد 
أساس استقامته وصلاح أفته 

۸ 


منهج اهل السنئة والجماعة 
به الحكم بالشكنبر بين الإفراط والثشريط 


حكم الاحتفال بمولد خير الأثام 
عليه اللا والساام 


٠١‏ دعوى نسبة الثشبيه والتجسيم 
لابن تيمية ويرائته من ثرويج الغرضین لا 

۱ تقويم المراط هي توضیع ۲ 
الات الاختلاط 


توجيه الاستدال بالنصوص الشرمية 
على العتر بالجهل بلا السائل المقدية 


٣‏ الڃواب ا ابطال شبهات 
می آجاز الصلاة مسجد هيه ضرح 


